
!طلص..هلدبهوهمب

كص!نجمزمحايري!ى

ملتوتا،اليهتناهىزوبخنهصوتولكن،ييدأانوهم...تلكالوجودالىيدفعانس!يثاول.التجربةسيبدأالليلةهذ.

.:والتعاسبلتعصبجدرانهوتركل،رأسهفيتلوباسبوعمعذفتئتماالت؟النسمة

نالكاقولاننسييتللقشد؟!متيقظازاـتالا...ظافر-.المنمنمةالصغيرةباؤد("هاالملساء

استحق.قدالبيتقسطبانليذكرنااليوممرالحميدعبدالحاجةيديهبينوتجثو،كلمات5الهتعنوآلهايعودانسيحاول

واصفى،بكثيراعذبالهاديءشخيرهاان.تصخرظلتليهاالواثقالمسلطانذىبنشحوةشعورهامنفيستلها"لبيكمولايللبيك"

لهتخبىءانتسشطيحكانتاماترى.السوطهذالسعةمنالها.مما.وعوالمدلىمنيشاءمامنهاليجبل،شاءماويعركها،قدرتهمن

بهتسضبداليالابداعبشهيةرحمة،الصباحىص"البضى"هذهالتيتلنغيراجنحةلخيالهيستنبتانورتأولالليلة!ذه

اًللحظة؟هذهفي.واحترقتيومذاتتسامطتثم،لهكانت

الحميدعبدالحاجعندالقبضبثهيةكانتاذاهيذنبهاماو*نالذيالعجيبالجوادذللكبحوافرصداـقلمهحكانسيحاول

ءلميهتخابثتفالثلاثةالقلاكاستلماكرلثتهر؟اخوننهاوكلاءااتييجله،،متهي!ج!ه-منتحدولا،الهضاءنهاياتلالاعسفوانهمنتكدكففلابطهوحهينطلق

بجدية:نفسهاذنفيوهمس.السطواتتوم،الاقتحانمعلىفدرته

همومكوتنسى؟؟هاتالتفهذهفوقرجلياتتغالىلالهاذا-.ليلاعسرةالحاديةاًنها..معممهفيالساءالىورنا...

الخلق؟لحظاتمنةنادرلحظةامانمانك!فطر3لتتذ،كلها-ةالارضالغرفةحمابرقةتشخ!زوجض".يبدأ!يالاوانن7لقد.اذن

بصوتيخاطبهافقهقه،نفسهمعالجأدةلهجتهوزكزك!بتثبثحليبهازجاجةقحتضنلحظاتمنذتر!اوطفلته.ورةالمج

سموح:الاخرىويغمضعينايفتحزالما،التالتةابن،و؟ونه،-علبطفولي

تماننبرأنالفرائبمصلحةأقنعيانمحهرمةكللكهلصفييتجزانتعوداللذيالسلطانعلىللتمرداخيرةمحاواةفي

البارحةليتركالذي،"الدمالخفيف"مأمورها-ترسلوو،غداالصغارعبثوكل،الطفولةتصخابكل،مساءكلت!،كفيه

يتزحزحولن،الصباحمنذمكتبيفي.يعسكرسو!بأنهناعماتهـيدا.ولتيطنا.أ،ـ3

تتذكريإنلكوهل؟الدخلفرائبمنعليتراكممالهدفعتاذاالا،وتحفزبنمشاط.اًصابعهبينالفلموامس!ك،مكتبهالىوجلس

منالصابرونيطيقهلاامر،واصر-فىآوفي،اليافوخعلىضربتينيان:!موهوالنامذةوامفلمف!،ظهر.فينعرنهباردةةسمةوهكن

؟اللعزماوليهـا.يحتاطانالمرءوعلى،مؤذالصيفبردانيقولون-

منلوبةانيبدوالتيالطفلةصراخ،نعسهمعحوارعوقطع....احننطناقد

المرةهذههتخففاا!اصوتولعلع،غرةح!بنعلىفاجأتهاقدالمغص.مقعدهالىوعاد

المتكاسلةوالتثا؟بللنعاسالركلمن؟قصتهيبدأكيف

المغص!ودواء،الزهرماءهـةةناولني...ظامر-.للخادمةالدواءشمتريانعليهكانلقد.النسياناللهلعن

،النخوةمحمودةاسكا!سيارةبرعةالصارمالامرطفروبىتريدانماكأنها،مصطنعااحياناييدوسعالأبدةتس!لذيهيفها

حتمى،مغصهاتغالبوهيالصغيرةيرقبالسريرجانبالىوقفثم.بنفسهاتذكرهانبه

استنهـاريةبتسا؟لوتمتمساءتهالىتطلع،قليلبعدهدأتاذا.غدااـهااثتريهسو!.حسنا-

؟الواحدةالساعة-."لنوالالمدواء":الصفحةاعلىفياملاهودون

هـمته:يسصلتنهضكأنهتابعئمماالناسلانمات.ش!رينكأذابوهاعاتلقد.نوالمسكينة

الاوقاتانمسبدائماهيالليلمنالاخيرةطلساعات.بأسلا-وصوان.ورصا!ىخبثمنصارتقلوبرهملان.الرحمةيعرفونعادوا

...الوحيلاستنزالالىحملو.وكا،كبدهالداءفنهحئىالدواءله!شترلماحدالانمات

أبعها!!ؤوسعلىوا؟سحبكاالنومغرفةفيالنورواطأ:سألوهمجالي!ششفى

!مهـانيأخذكادوما،اـضغيريناتجفلقدجلبةأيةيحدثانمحاذراأالدواءثمنمعكمل-

منكانهاطشيذانسيانهتذ!لرحتى،بالقلمويمسك،مكتبهامام:شفاههمهموقلبوا،وخجلاياسامصمت

طلبيعداننسبملقد.آخرعملايينانرانقيلينجزءانواجبهفقمموانما،بلمجانالدواءلربائننانقدملاهنااننايؤسفنا-

التحقيق،لقاضيغدابهيتقدمانعليهتتوجبالذيالسبيلاخلاء!امبرىالر؟حةالم

مسكين.الساعاتيذيبموكلهسبيلخلأءباقرارعلىمنهليخصل:المسكينوابتسم

الدولةدينسبلانه،الشهرينقرابةتوقيفهعلىمضى..لقدذيب.عباد.جممععلىمجانااللهيوزعهدواءهذا-

من!ذلكمع،تستحيولا،امثالهمنوللالافلهالعملتوفرلاالتيالراحةعكهيحصلانلهاتا-والانهمطاللعينقرير،ماتثم

ملاحقتهمعنلحظةتنوالىولا،حقوقمنعليهملهابمادائماتذكيرهم.للهوالحمدشيئايددعاندونالالهيةالمنحةهذهعلى،الكبرى

ضرائب.منلخزينتهااستحقبما:السوداءالخواطرهذه،ف!كأنهجبفنهظافرو!ح...

ذهئهالىتتداعىوواجباتهالمواطنحقؤقيحولالنظرياتوراحت!القصةولنبدأ،الاستطرادولهامالنا-

03



يتجرأ"حراعي"كلراستحطملانمسنعدةالعصاهذءوان،جدهاخلاءطلبتنظيمالىوانصرف،بلياقةصدهاولكنه،بلهاءلية!

.المنزلالىالدخولعلى.السبيل

نابعدخصوصا،ابيهتأكيداتالى"سامر"اط!نوعندما:وغمغم،بازتياحتنفسحتى،م!3انوما

وتحفز،تأهبحالةفياللبابوراء،بالغعل،تففالعصاانت!ق!لنبدأوالان-

بدلع:ال!هويطلبالخشنةءابيهذقنالصغيرةبيدهيدونخراح:.حريريثوبوهفهفة،وداءهاقداموقعوسمع...

حكاية.احكيلي...بابا-؟سلوىيابكما،هه-

اجفانهاخيرااطبقحتى،حكاياتثلاثظفرلهوحكى...استطيعفلنساهراانتدمتوما،عنيمنالنعاسطارلعد-

ويستدرجه،للفرابيغنبموهوالماكرالثعلبصوتعلىالحلوة-الطويلة.النوم

.منفارهمنالجبنةتقعكي،للغناءجانبهالىوجلست،لغوركي"الام"دوايةاكتبةمنوتناوق!

غرفته.الىظافروانسل:بوداعةت!مسوهي

6والخطوظالالسهمبعضمنالابيضاءزالتماامامهالصفحة؟تسمجهل-

"لنوالالدواء"وعيادة،وعيبلارسمهاالتيالخرا!يةوالطيورفاددكست،خلوتهفيوحيدايكونانجمضلانهعيميهفيوفرأت

اعلاها.في:مخمكلبصوت

مابكل،تنصحه"القطة"عليهمالت،القلميئخذانوقبلفراشفوققطةمناهدأوسأكون،اضايقكلئ...أطمئن-

له:هويةلاباثمواعتراف،ون!ومةدفءمناللهمسفي.البردشديديومفي،وثيرعدامي

منتصفبعد(لثالثةالساعةبلغتلعد.عزيزييابصحتكرفقا-عليهابردوكاد

.تنامانلكوان.لليلا،المواءتنجنبوان،بعهدها،لمتزمانالقطةحضرةمنا!رجو-

؟ينام.الدندنةوحتى

مجهد،نهارالغدفيفامامه.يغعلانلهآبئلقد.صحيحفاكتفى،والردللاخذمناسبة،الجوابهذايكونانخشيمولكنه

يسوطونهوزبائن،ويلهثوراءهاءسكضانعليهيترتبكثيرةوقضايا:فصتهيبدأانيحاولامامهالورقةعلىوانكب،بالابتسام

اثقلهم.مااف...ابلجاجتهمفيواضحاحداثهاتسهسل.جضهزةللقصةا!كبرىالخطوط

الجواداناليهخيل،كالمؤومفرانمهالىيتساحبكانوفيماالمجاجةعلىوليس،للانزلاقوممشعدةالخلقمكتملةاللبيضة.ذهنه

خشبةقلمهوان،حوافربلاصار،بحوافر.فلمهيرءكانزعودادزىالبيضةلتخرحقليلاتقوقىءان،الطزملحظةفي.نفسهاتضعن5الا

كلرأكلف!نيوبعقم،ومرارةفه4فيبجفا!وأحىالنارزأكلها.خلقعملية!لضوريةانهايبدو،احنفاليهبحركة

،كبيرةلافتاتمنجيش،الطرإقفيدهمه،وامكارهحواطرهبحاجةاللحظةوهذ..الت،زممناللحظةتلكالىبحاجةهو

هستيوية،رقصاتميحولهتتواثبوراحت!جانبكلمنحطصرتهوافتقاء،الر؟يةالنصئو!وحصفاءفييتمظملاةم!مناخالى

عينيهفيتبحلق،بلقاءعينالفللهاكحرابامامهوتنغرس،خطيعةالمناخ،لنفسهيودريكادالانهووها!الخارجيةالنخطفاتاوالمثنطات

والشماتة:العحدكطمنبكئير.الوعودةاللحظةفي؟واليرخل

الهاتف،ماتورة،اللدخلضريبة،اسهحقالذيالبيتقسطةبجاننهالقطةوماءت

سا!،الليليةالقططمواء،الاطفالمغص،تسعلالتيلنوالالدواءد!عة3تواثلاثوضعتقدجارتناانعرفتهل...ظفر-

وهجفيويتململ،الدمبركةفييتخبطالذي،الفلسطينيجارء؟واحدة

الشمسى..:كنطرفةبعصبيةورد،ديقهوبلع

لزوجها.والرحمة،سلاقهاعلىللهالحمد-

ئراحدبيروتاجت!احتهلقد؟الفلسطينيجأرنااصاببماسمعتوهل-

حمسمتتخنطالساقوتركت،فرتثم،؟ليمنىسافهمبترت،مجنونةسيارة

الشمس.وهجفيونرشش،الدممنبركةفي

ا100،100ًماو،المؤلم.الحدثعلىلشاققليلا-ضتوقفانهاواعتقد...
يلادابرد!هس!ورحرءةظبعتبلتفعللمولكنها،قئمرهيبديانالاهلعلىلهلتسمح

!سسسسهةتعرفهح.الهاتففالورةاليومالبمريدساعيلناحمللقد-

ل.ق.بالضبطل.لوعثرونماية.اجزر؟قيمتهابلغتكم

قنضةامعنينتظرهاكانالتيالطزملحظةوافلتت...
025ئيازياللهلعيد(فصص)اعياد..-طعدم،آخرلوحمنتأزمدحظةلىهواسدص"ـالوقف،"لاحتمال

2.مالسمانلفادة"يروتفيبحرلا..:بهافصاح،انفعالهاخفاءمعها

2.مالسباعيلفاضل"والينبوعالظط.حينالاقجلىان*خناديهةلمواهبكيروقالا.كفى.كغى-

...اء5...00؟الداخلمةطزملاييكلعنللت!نفيسمحاولهفينفسيالىاخلد

...لحويلاديبحصرلعسبيب!ىحعى.:وهمست،وخجلن!ممنككرة،نفسهاعلىالقطةوتجمعت...

0012النقاشلرجاءالفقراءثورة.اسفة

في!مس!ننة..علىيقف،الصغيرابنهماعليهاقطعهاذاعتذارهاتكملولمآ

ا.ممصطفىلعؤليوعمأقمسقطأ.:ويشهقعينيهيفركوهو،الغرمةعتبة

أ-ا.مادرشىسهيلقرج!والتمردكلاوا.ا.خائفاناماما-

(004ادرشىعايل!ترجمةكاموقصص."؟حبيبييايخيفكوما-

-01البسابورا-حراميفي-

:..02يلاميرلذهـي(كصص)تابهالقيالبعميداللبلد.وحمل،ظافرفاحتضنه!قزعجايحلحلاكانالصفيرانوبدا

مصا-سوىالبل!وراءشبمءالاويقمسملهيؤكدوهو،سرير.الى
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